
401_384: ، ص2020-04:  العدد/ 34:المجلد                                 1حولیات جامعة الجزائر 

384
  medea.dz-djemai.aicha@univ:؛يميل المهنيالإعائشة جمعي،: المؤلف المرسل

  الإحالة النّصیّة في سورة النّور 

THE REFERENCEISURAH AN- NUR 

  1جمعيعائشة 

  medea.dz-djemai.aicha@univ،)الجزائر(المدیة ، جامعة یحي فارس, كلیة العلوم الاسلامیة 1

2020/دیسمبر: تاریخ النشر         .12/17/.2018: تاریخ الإرسال       2020/ 10/ 08:تاریخ القبول

  

  الملخص

تعدّ الإحالة واحدة من أهم وسائل الاتّساق النّصيّ النّحويّ التي تمثل جسورا بین بُنى النّصوص، بربطها 

السّابق باللاّحق، أو اللاّحق بالسّابق، أو النّص بالعالم الخارجيّ من خلال وسائل إحالیّة  تظهر في مستوى البنیة 

كما سنحدّد نوعیها من اللّغويّ والاصطلاحيّ،مبالمفهومالنا هذا الإحالةالسّطحیّة للنصوص، وسنتناول في مق

ما الأدوات الإحالیّة : وعلیه سیجیب المقال على مجموعة أسئلة منها.إحالة مقامیّة ونصیّة، وإحالة قبلیّة وبعدیّة

الة بباقي وسائل الاتّساق ما أكثرها تواترا في سورة النور، وما علاقة الإحالتي ذكرها هالیداي ورقیة حسن؟ و

.والنص القرآنيّ خاصّةالنّصيّ؟ وكیف تساهم في تماسك النّص؟ 

وسنعتمد في مقالنا هذا على ما مدّتنا به كتب اللّسانیات النّصیّة، وكتب تفسیر القرآن الكریم، محاولین 

  .ور أنموذجاربط تراثنا اللّغويّ العربيّ بالدّرس اللّسانيّ الحدیث، متّخذین من سورة النّ 

  .الإحالة، التّماسك النّصيّ، سورة النّور، إحالة قبلیّة، إحالة بعدیّة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

The reference is one of the most important tools of cohesion, thus this article is entitled
(The Reference in Surah An-Nur).

Therefore, this articles replies to some questions like:
● What is the meaning of cohesion?
● What are the types of cohesion?
● What is the meaning of reference? And how do we study its types?

● What is the relation between reference and other tools of cohesion like 
(sibistutition, substitution by zero, conjunction, recurrence, and collocation).and 
what is the role of reference in cohesion of text.

Key words:  the reference, cohesion, surah an nur, cataphora, endophora.
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  مقدمة

) Text Linguistics(في الدّرس اللّسانيّ النّصيّ ) the Reference(الإحالةیتناول المقال 

والتّحلیل ،راسةور أنموذجا للدّ خذنا من سورة النّ وقد اتّ باعتبارها واحدة من أهم وسائل اتّساق النّصوص، 

:لذلـك بعدد الضّمائر في قـوله تعالى، وهي مـن أهـم أدوات الإحالة، ونمثلمائر الواردة فیهاـلكثرة الضّ 

نها ولیضربن هر مِ ا ظَ زینتهنّ إلاّ مَ ینَ بدِ  یُ لاَ هنَّ وَ روجَ فُ حفظنَ یَ بصارهنّ وَ ن أَ مٍ ضنَ غضُ ل للمؤمنات یَ قُ ﴿وَ 

بناء و أَ ئهنّ أَ ابائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أو آبَ أَ تهنَّ ولَ عُ بُ لاّ لِ تهنّ إِ ینَ زِ بدینَ  یُ لاَ یوبهنَّ وَ ى جُ لَ خُمرهنَّ عَ بِ 

یرِ غَ ینَ عِ ابِ و التَّ أَ یمانهنَّ لكت أَ ا مَ و مَ سائهنّ أَ تهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نِ عولَ بُ 

خفینَ ا یُ م مَ علَ لیُ رجلهنَّ ضربن بأَ  یَ لاَ اء وَ ات النّسَ ورَ ى عَ لَ روا عَ ظهَ م یَ و الطّفل الذین لَ ال أَ جَ ن الرِّ ربة مِ ولي الإِ أُ 

1﴾علّكم تفلحونَ لَ یّه المؤمنونَ میعا أَ توبوا إلى االله جَ وَ من زینتهنَّ 

لیس في كتاب االله آیة أكثر ضمائر من هذه، جمعت (:قولا مفادهصاحب البحر المحیط وقد أورد 

كیف ساھمت:وانطلقنا من إشكالیة مفادھا2)خمسة وعشرین ضمیرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع

  :وعلیھ سیجیب المقال على مجموعة أسئلة منھاسورة النّور؟اسك النّصيّ في التّمفي ةالإحال

ما معنى الإحالة في الدّرس اللّسانيّ النّصّيّ؟

وما وسائلها؟،ما أنواع الإحالة

ولماذا؟،ما أكثر أنواع الإحالة في سورة النّور

 ّالنّور؟ساق سورة ساق النّصوص، وكیف ساهمت في اتّ كیف تساهم الإحالة في ات  

رس باعتباره عصب الدّ صيّ ساق النّ الاتّ بللتّعریفعرجنا فقد وأخرى،وللإجابة على هذه الأسئلة

ص باعتباره أعلى وحدة في مستوى  النّ آلیّة دراستهساق، محاولین تحدیدوجامع وسائل الاتّ ،سانيّ اللّ 

وأسماء إشارة، وأسماء موصولة، مستقلّة، لنفصل في الإحالة، وأنواعها، وأدواتها من ضمائر،ةلغویّ 

نبین أيّ أنواع و وأدوات المقارنة، والمماثلة، وبعد أن عرّفنا بسورة النّور، وأسباب نزولها، وأغراضها،

الإحالة ستحضر أكثر من غیرها في هذا النّص القرآنيّ مستأنسین بما قدّمه الدّرس اللّسانيّ النّصيّ، وبما 

ب تفسیر القرآن الكریم، ومنها خاصّة كتاب  تفسیر التّحریر والتنویر لابن ورد عند علماء العربیّة في كت

  .عاشور، وتفسیر ابن كثیر ، والبرهان وغیرها

  :الاتّساق النّصي- 1

  :الاتّساق النّحوي- .11

ة طحیّ ویتعلّق بالبنیة السّ "Text" ك التّماسك الشدید بین أجزاء النّصذل)Cohesion(ساقیعدّ الاتّ 

 Text, Discourse(ي كتابه ف)  Robert De Beaugrande(راند جفه روبرت دي بو ، ویعرّ صوصللنّ 
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and Process (فیقول) : هو إجراءات تبدو بها العناصر السّطحیّة  على صورة وقائع یؤدّي السّابق

نّ دراسته ذلك أ3)، وبحیث یمكن استعادة هذا التّرابطصفيمنها إلى اللاّحق بحیث یتحقّق لها التّرابط الر 

  .صوصواستبدال داخل النّ ،ووصل،وإحالة،عن طریق تحدید أدواته من حذفتتمّ 

ظواهر تعمل في إطار الجملة الواحدة، ساق النّصيّ ق الاتّ ة التي تحقّ غویّ ولئن كانت تلك الوسائل اللّ 

كانت في حدود إذا ما لأنّهاتتجاوز حدود الجملة الواحدة، لم اقي ما الظاهرة لا تعدّ ذات دور اتّسغیر أنّ 

لة فهي لیست خاضعة لمثل ، ولكن إذا ما تجاوزت حدود الجمةجملة واحدة فإنّها تخضع لضغوط نظامیّ 

  .یاق فیها بشكل كبیرویساهم السّ 4غوطالضّ لتلك 

 The(الاستبدالویضمّ ،ساق النّحويّ منها ما یسمى الاتّ :تلك الوسائل تتفرع إلى قسمینو 

substitution(، حذف الو)by zeroSubstitution(، الإحالة و)Reference(ومنها ما ،، والوصل

.)collocation(والتّضام) Recurrence(وهما وسیلتا التّكرار،ساق المعجميّ ینتمي إلى وسائل الاتّ 

:01وتلك الوسائل یجمعها الشكل

  وسائل الاتّساق النّصيّ : 01الشكل

  
  

  

ینضوي تحت مفهوم الاتّساق النّحويّ أربع وسائل اتساقیّة تحقق اتساق النّص هي موضحة في و 

، فالاستبدال أن یحلّ عنصر محلّ آخر مع إشارتهما إلى الشيء غیر اللّغويّ نفسه، ونمثل01الشكل 

  5﴾ي سَبیلِ االلهِ وَأخرَى كَافرَةقَد كَانَ لَكم آیة فِي فِئَتین التَقَتاَ فئَة تقَاتلُ ف﴿: لذلك بقوله سبحانه وتعالى

  الاستبدال  

الاتساق

الاتساق 

المعجمي

الاتساق النحوي

الوصل الحذف 
والاستبدال

التضامالإحالة رالتكرا
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فكلمة أخرى عوّضت كلمة فئة في الآیة الكریمة، ویشترط اشتراك طرفي الاستبدال، وهما المستبدل 

. دلّتا على الجماعة من النّاس) فئة، أخرى( والمستبدل به في الدّلالة على الشيء غیر اللّغويّ فالكلمتان 

  .ة یجسّد مفهوم الاستمراریّة في النّصوصوهذا الاشتراك في الدّلال

وإذا غاب أحد طرفي الاستبدال في البنیة السّطحیّة للنّص یكون الاستبدال بعنصر عدمي، وهو 

الحذف وهو ما یسمیه روبرت دي بوجراند  بالاكتفاء بالمبنى العدميّ، ونمثل له بقول : أي) 0(الصّفر 

ترون أنّي فاعل یا معشر قریش أو یا أهل مكّة ما: ( یوم الفتحالنّبيّ علیه الصّلاة والسّلام لأهل مكّة

  :ونوضح الحذف في الحدیث. 6)اذهبوا فأنتم الطلقاء: قال. أخ كریم، وابن أخ كریم. خیرا: بكم؟ قالوا

  .خیرا+ Ø+  ما ترون أني فاعل بكم؟  قالوا 

                                 Ø =خیرا  

إنّ التّركیب الذي یسبق في الكلام یمكن أن یمدّنا ( بالاستعانة بالتّركیب السّابق وقد ملأنا الفجوة

  .والعلاقة قبلیّة) داخلیة(فالإحالة نصیة 7)بكمیات متفاوتة من المادّة التّي تملأ الفجوة

تحدید للطّریقة التي یترابط بها اللاّحق مع السّابق بشكل ( ومن وسائل الاتّساق الوصل وهو 

  :ومثاله قول زهیر بن أبي سلمى" أو"و" الواو"ومن أمثلة الوصل الإضافيّ الرّبط بالأداتین 8)ممنظّ 

  یُضَرَّس بِأَنْیَاب وَیُوطَأ بِمَنْسَمِ *** وَمَن لاَ یُصَانِع فِي أُمُور كَثِیرَة   

  :الاتساق المعجميّ - 2.1

عة بین كلمتین أو أكثر داخل العلاقة الجام) Lexical Cohesion(یراد بالاتّساق المعجميّ و

إعادة عنصر معجميّ أو ورود مرادف ( ب المتوالیّة النّصیّة، وینضوي تحته التّكرار والتّضام، فالأول یتطلّ 

من ) 35(فقد تكرّر لفظ الجلالة في الآیة ). له أو شبه مرادف، وقد یكون عنصرا مطلقا أو اسما عاما 

  .سورة النّور تكرارا مباشرا أربع مرات

نوع من أنواع الرّبط المعجميّ حیث یُربط عنصر بعنصر آخر من خلال ( فهو ضاما علاقة التّ وأمّ 

ذلك ونمثل ل9)الظهور المشترك في سیاقات متشابهة مثل الكلمات الحرب، الأعداء، الصّراع، الجنرال

هي هیقا وَ ا شَ هَ معوا لَ ا سَ ا ألقوا فیهَ ذَ إِ )6(صیرالمَ بئسَ وَ مَ نَّ هَ اب جَ ذَ هم عَ بّ روا برَ فَ كَ ذینَ للَ وَ ﴿:بقوله تعالى

عذاب، ( فالكلمات 10﴾)8(یرذِ أتكم نَ م یَ لَ ا أَ نتهَ زَ م خَ هُ لَ أَ وج سَ ا فَ یهَ لقي فِ ما أُ یظ كلَ الغَ میّز منَ كاد تَ تَ )7(فورتَ 

نالك ترتبط كلّها بموضوع واحد هو النّار وعذابها، وه) جهنم، بئس المصیر، شهیقا، تفور، الغیظ، خزنتها

  .علاقات أخرى لیس هذا موضعها

  :النّورالإحالة في سورة - 2

  :الإحالة في لسانیات النّص- 1.2

  ما عُدل: والمحال من الكلام): ( ه711ت (الإحالة في اللّغة مصدر الفعل أحال یقول ابن منظور 
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أحلت الكلام : محال، ویقال: وكلام مستحیل... به عن وجهه، وحوّله جعله محالا، وأحال أتى بمحال

المحال الكلام لغیر شيء، والمستقیم : أحیله إحالة إذا أفسدته، وروي عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي قوله

الكلام لشيء، والغلط كلام لشيء لم ترده، واللّغو كلام لشيء لیس من شأنك، والكذب كلام لشيء تغرّ 

( في باب) ه180ت ( لح الإحالة عند سیبویهوقد ورد مصط11)به، وأحال الرجل أتى بالمحال، وتكلّم به

وأمّا المحال فأن تنقض أوّل ...فمنه مستقیم حسن: ( یقول فیه) هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة

  .12)أتیتك غدا، وسآتیك أمس: كلامك بآخره فتقول

حال العهد، ومن حال اللّون أي تغیّر، و : فمن معاني مادّة حول في اللّغة التّغیّر، ومن ذلك قولنا

العلاقة (وفي اصطلاح اللّسانیین تعرّف الإحالة بأنّها ، 13نقلها: أي. أحال القضیّة: معانیها النّقل في قولهم

وفي هذا 14)بین العبارات من جهة، وبین الأشیاء والمواقف في العالم الخارجيّ الذي تشیر إلیه العبارات

، والعلاقة )الدّاخلیّة( بین العبارات تنتمي إلى الإحالة النّصیّة التّعریف إشارة إلى نوعي الإحالة فالعلاقة

وتشكّل الإحالة النّصیّة جسورا . بین العبارات، وما تشیر إلیه في العالم الخارجيّ یراد بها الإحالة المقامیّة

لتّماسك أخرى للتّواصل بین أجزاء النّص المتباعدة، وتربط بینها ربطا واضحا، وذاك یؤكّد دورها في ا

صیاغة أكبر كمیة من ( وتعدّ الإحالة من البدائل المهمّة في إیجاد الكفاءة النّصیّة، والمراد بها ،النّصيّ 

  15).الوسائلر ممكن من المعلومات بإنفاق أقل قدّ 

  :أنواع الإحالة- 2.2

  : 02یوضحهما الشكل تنقسم الإحالة إلى قسمین فقد 

  

وذلك إذا كان العنصر المحال إلیه خارج النّص، ومثال ذلك  ،)Exophora( مقامیةتكون إحالةو 

یكَ فَلاَ لَ لَ إِ نزِ كتاَب أُ ﴿: في قوله تعالى) ك(الإحالة إلى النّبـي علیه الصّلاة والسّـلام باستعمال ضّمیر 

  16﴾ؤمنینلتنذرَ به وَذكرَى للمُ نهُ ج مِ ي صَدركَ حَرَ ن فِ یَكُ 

    :المتنبينه قول وم

  وَأَسْمَعَت كَلِمَاتِي مَن بِهِ صَمَمُ ***    أَنَا الذِي نَظر الأَعمَى إِلى أَدَبِي 

الإحالة

الإحالة النصیة الإحالة المقامیة 

الإحالة البعدیة الإحالة القبلیة
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.اعر، وهو عنصر خارج النّصفي البیت یعود على الشّ " أنا " فالضمیر 

وذلك إذا عاد الضّمیر على عنصر سابق أو ) Endophora(وقد تكون الإحالة نصیّة داخلیّة 

، ومثالها قوله )Anaphora( ود في النّص فإذا كان المحال إلیه سابقا فهي إحالة قبلیّةلاحق موج

  17﴾فَالتقَطَه آلُ فرعَونَ لیَكون لَهم عَدوا وَحَزَنا﴿:سبحانه

آل "یعود على " لهم" والضمیر: ( یقول الطّاهر بن عاشور)آل فرعون( ویعود الضّمیر هم على 

ني لأنّ موسى كان عدوا لفرعون آخر بعد هذا، أي لیكون لدولتهم وأمتِهم باعتبار الوصف العنوا" فرعون

فالإحالة القبلیّة تعود على مفسّر سبق .18)هذا عدوّا وحزنا فقد كانت بعثة موسى في مدّة ابن فرعون 

  .19الكلامالتّلفظ به، وهي أكثر أنواع الإحالة دورانا في 

وهو ما یشوّق ذا عاد الضمیر على عنصر لاحق إوذلك )Cataphora(وتكون الإحالة بعدیة

  . القارئ لتوقع معلومة جدیدة

  :الإحالةفيالمدى-3.2

  :والمحال إلیه إلى قسمین همااللّفظ المحیلتنقسم الإحالة باعتبار المدى الفاصل بین طرفیها 

برت دي وتكون بین الجمل المتقاربة في فضاء النّص، ویشیر رو :الإحالة ذات المدى القریب

بوجراند إلى أنّه لیس من المستحسن أن نجعل مسافة كبیرة بین اللّفظ الكنائي، وما یشترك معه 

.20الإحالةفي 

وتكون بین الجمل المتباعدة في فضاء النّص:الإحالة ذات المدى البعید.  

  :الإحالةوسائل-4.2

دوات المقارنة كالتّشبیه، وكلمات وسائل الإحالة هي الضّمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأ

  :ویعتمد نجاح الإحالة على أمور منها،أكثر، أقل: المقارنة نحو

التّطابق بین المحیل والمحیل علیه من حیث اللّفظ والمعنى إفرادا وتثنیة وتأنیثا...

 وضوح الإحالة، وعدم غموضها، ویكون ذلك بتعدّد المحیل علیه، وإمكانیة عود الإحالة

.21ا المتعدّدهذىعل

  :النّورالتّعریف بسورة -5.3

ولما ذكر  اللّه تعالى مشركي قریش، ولهم أعمال : ( یقول صاحب البحر المحیط عن سبب نزولها

أعمال سیئة هم لها عاملون، واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم، واتخاذهم الولد والشّریك : من دون ذلك، أي

ویأكلون من نّ،هم السّیئة أنّه كان لهم جوار بغایا یستحسنون علیهوإلى مآلهم في النّار كان من أعمال

ناس من یصحكسبهم من الزّنا، فأنزل االله أوّل هذه السّورة تغلیظا في أمر الزّنا، وكان فیما ذكر، وكأنّه لا 

22)بنكاحهنّ المسلمین همّوا 

وآیاتها اثنتان وستون 23)والأرضاالله نور السماوات (وسمیت سورة النّور بهذا الاسم، لأنّ فیها آیة 

  .وقد ذكر الزركشي أنّها مدنیّة. في عدّ المدینة ومكّة، وأربع وستون في عدّ البقیة
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وهو استفتاح بالجملة ). سورة أنزلناها وفرضناها: (واسفتتحت سورة النّور بقوله سبحانه وتعالى

ه وتعالى كتابه العزیز نوقد افتتح سبحا( :الزركشيوقد تنوعت صور استفتاح القرآن الكریم یقول،الخبریة

ور عنها، وهي الاستفتاح بالثناء، أو الاستفتاح بحروف بعشرة أنواع من الكلام لا یخرج شيء من السّ 

ة، أو القسم، أو الشرط، أو الأمر، أو الاستفهام، أو الدّعاء، داء، أو الاستفتاح بالجمل الخبریّ هجي أو النّ التّ 

  24)علیلأو الاستفتاح بالتّ 

:أغراض السورة-6.3

، وقذف من أحكام معاشرة الرّجال للنّساء، ومن آداب الزیارةوتضمنت السورة أحكاما كثیرة 

وقد جمع ابن .بحه، وما یحدث عنه من مفاسدنا لقُ بالزّ أفبدلاعن، والحجاب وغیر ذلك، المحصنات والتّ 

  :عاشور أغراضها في ما یقارب عشرین غرضا نذكر منها

ل ما نزلت بسببه قضیّة التّزوج بامرأة اشتهرت بالزنى، وصُدر ذلك ببیان حدّه، أوّ و

.وعقاب قاذفي المحصنات، وحكم اللّعان

 في حادثة الإفكالتّعرّض إلى براءة عائشة رضي االله عنها.

أحكام الاستئذان في الدّخول إلى بیوت النّاس المسكونة، ودخول البیوت غیر المسكونة.

25...لسّلام، والأمر بالعفاف، والتّحریم من الوقوع في حبائل الشّیطانإفشاء ا

میر، والإحالة بأسماء ة في سورة النّور فشملت الإحالة بالضّ اخلیة أي النّصیّ قد تنوعت الإحالة الدّ و

  .تاّلیّةقطة الوهو ما نتناوله في الن)من، ما، الذي، الذین(والأسماء الموصولة بأنواعها ،الإشارة

  :نماذج من الإحالة في سورة النّور  -.7.3

الزَّانیة ) 01(سُورَة أَنزَلنَاهَا وَفَرضنَاهَا وَأَنزلنَا فیها آیَات بینَات لَعلَّكم تَذَّكرون﴿:یقول سبحانه وتعالى

تُؤمنونَ بِااللهِ والیَوم والزَّاني فاجلدُوا كُلَّ وَاحد منهما مائَة جَلدة وَلاَ تأَخذكم بهمَا رَأفَة في دین االله إن كُنتُم 

كنایة ( الآیتین إحالة بالضّمیر، والمعروف أنّ الضّمیر في 26﴾الآخِر وَلیشهد عَذابَهما طَائفة منَ المؤمنین

الكوفیون، ومن هنا یكون الإظهار أصلا، والإضمار عدول عن الأصل،  عن الاسم الظّاهر كما یقول 

بّر عن معان عامة هي الحضور، والغیبة على الإطلاق فإن بالحروف لأنّها تعمائر شبه  معنويّ وللضّ 

وهذه الدّلالة على . جرى تفصیلها فإلى معان عامة أخرى هي الإفراد، والتثنیة، والجمع ثمّ التّذكیر والتأنیث

ویرید تمام حسّان )میرمائر بحاجة إلى ما یخصّص معناها كالمرجع للضّ المعاني العامّة تجعل الضّ 

، وهي إحالة "سورة"كلمة على )أنزلناها( ال إلیه ، ومثاله في الآیة  أن تعود الهاء في قوله بالمرجع المح

ق دلالته ، وهو موجود في النّص كعنصر مفرغ من الدّلالة تتعلّ )ها(ة، فاللّفظ المحیل هو ضمیر قبلیّ 

هنا هي إحالة قبلیة،میر فالإحالة بعنصر آخر هو المحال إلیه، وهو كلمة سورة، ولأنّها وردت قبل الضّ 

ورة كلمة مؤنثة، والهاء یحیل على اسم فالسّ .والمحال إلیه،المحیلاللّفظوتتجلى العلاقة التّطابقیّة بین

.27آیاتوعدد ،جزء من القرآن معیّن بمبدأ ونهایةالآیة هيو . مؤنث
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حال من الهاء " سورة " قال ( ذلك لأنّه " سورة " عود الضّمیر على كلمة ولكنّ الفراء یرفض 

میر المنصوب في أنزلنا لیس عائدا على فیكون الضّ ... والألف، والحال من المكنى یجوز أن یتقدّم علیه 

في حال كونها سورة من سور القرآن الكریم : سورة أي" وفرضناها" سورة، وكان المعنى أنزلنا الأحكام 

  .28)ةة فقط بل بالقرآن والسنّ فلیست هذه الأحكام ثابتة بالسنّ 

في أنزلناها إلى لفظ الجلالة االله ) نا(وفي الآیة ذاتها إحالة خارجیّة أو مقامیّة إذ یحیل ضمیر الرّفع 

من الإسناد إلى ضمیر الجلالة " أنزلنا" ففي قوله أنزلنا تنویه بالسّورة بما یدلّ علیه : ( سبحانه وتعالى

  .29)الدّال على العنایة بها وتشریفها

ومعنى فرضناها عند ( لة قبلیّة فالمحیل هو الهاء، واللّفظ المحال إلیه هو السّورة وفي فرضناها إحا

وإنّما یلیق هذا التفّسیر بالنّظر إلى معظم هذه السّورة لا إلى جمیعها فإنّ . أوجبنا العمل بما فیها: المفسرین

  30)االله نور السّموات والأرض: منها ما لا یتعلق به عمل تقول

المفرد المؤنث الغائب للإحالة إلى كلمة السّورة، فقد تتابعت الضمائر، والمحال إلیه ویتكرّر ضمیر 

في الآیة نفسها في قوله سبحانه " كم"ویحضر ضّمیر المخاطب  .واحد، وهو تنویه آخر بسورة النّور

فهي حق،تّركیب اللاّ فالمحال إلیه غیر موجود في التّركیب السّابق، ولا في ال) لعلّكم تذكرون(وتعالى 

: هم المسلمون، ودلیلنا هو قول ابن عاشور: إحالة خارجیّة، لعنصر خارج النّص، وهو المخاطب أي

فحصل بهذا الرّجاء وصف آخر . الآیات بهذا المعنى مظنة التّذكر، أي دلائل مظنّة لحصول تذكركم(

  31)للسّورة هو أنّها مبعث تذكر وعظة

)واجلدوا الزانیة والزاني: أي( عود على الزّانیة والزّانيی) ابهمامنهما، بهما، عذ(:في"هما"الضمیر ف
ونلحظ التّطابق بین طرفي الإحالة، وهما اللّفظ المحیل، وما یحیل علیه، وهما كلمتان تستلزمان لفظا 32

في" هم"وهو ما نلحظه كذلك مع الضـمیر.بلیةـلیة قـإحالة داخوهي . محــیلا مثنى للإشارة إلیهما

  .رمون المحصنات في الآیة الرابعةیعلى الذین الذي یعود ) دوهم، لهم، هماجل(

لَولاَ إذ سَمعتموه ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمنَات بأَنفسهم خَیرا وَقَالوا هَذَا إفك ﴿: وفي قوله سبحانه وتعالى

عن الخطاب  ، وفي الآیة الكریمة عدول.)مناتؤ نین والمؤمالم(میر هم في الآیة على یعود الضّ 33﴾مبین

لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خیرا : وسیاق الحدیث أن یقول( إلى الغیبة، وعن الضّمیر إلى الظّاهر 

وقلتم، وإنّما اقتضت البلاغة هذا الالتفات، والعدول عن الضّمیر إلى الظّاهر للمبالغة في التّوبیخ، 

أن لا یصدّق مؤمن على أخیه، ولا مؤمنة على ولیصرّح بلفظ الإیمان دلالة على أنّ الاشتراك فیه مقتضى 

  34)أختها قول عائب ولا طاعن

وفي الآیات السّابقة ورد المحال إلیه متقدّما لفظا ورتبة، وذلك هو الأصل فالأصل في الضّمیر أن 

وقد یتعدّد المحال إلیه  في حین یكون اللّفظ المحیل واحدا، ومثاله قوله سبحانه وتعالى.یحیل على سابق

ة ا مصباح المصباح في زجاجة الزّجاجَ مشكاة فیهَ ثل نوره كَ رض مَ وات والأَ مَ السَّ ورُ االله نُ ﴿: كما في الآیة
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ار سه نَ مسَ م تَ و لَ لَ یتها یضيء وَ كاد زَ ربیة یَ  غَ لاَ رقیة وَ شَ یتونة لاَ كة زَ رة مبارَ جَ ب دري یوقد من شَ وكَ ها كَ نَّ أَ كَ 

فلما نقرأ الآیة   35﴾لیميء عَ اس واالله بكل شَ للنَّ الأَمثالضرب یَ اء وَ شَ ن یَ هدي االله لنوره مَ لى نور یَ نور عَ 

لأنّنا نعلم أنّ الضّمیر یعود على )االله(تعود على لفظ الجلالة ) نوره( الكریمة یظهر لنا أنّ الهاء في 

ما المراد بالنّور عائد على اللّه تعالى، واختلفوا في هذا القول " مثل نوره" سابق، والظّاهر أنّ الضّمیر في 

، وتبین تعدد 03مة نوره في آراء نجمعها في الشكلـــــــــوقد اختلف في الضّمیر في كل36المضاف إلیه

  :المحال إلیه

  المحال علیه في كلمة نوره: 03الشكل 

  

  
  

یَا أیّهَا الذین آمنوا لاَ تتَبَعُوا خَطوَات الشَیطان وَمن یَتبع خطوات الشَیطان فإنّه ﴿: وفي قوله تعالى

  37﴾یَأمُرُ بالفَحشَاء وَالمنكر

، وهو ما أفرط "یأمر بالفحـشاء" أي فإنّ متتبع خطوات الشیطان ( تعود الهاء على من الشرطیة 

یطیعه آمریر رأسا في الضلال بحـیث یكونیصـ: وهو ما تنـكره العقول السلیمة أي" المنكر"قبحه، و

  :ولو رصدنا أنواع الضمائر في السورة نجد38)أصحابه

 ّعلى لسورة وقد احتوت اومثّل لها محمّد خطابي بالضمائر المنفصلة،: ةالضمائر الوجودی

) هم(، والجمع الغائبین)هو(منفصلة، وهي ضمائر المفرد الغائبالضمائر المن مجموعة

).أنتم(والمخاطبین

 53، 50، 49، 04،48( هم وتكررت في السورة خمس مرّات في الآیات (

المؤمن

القرآن والإیمان

محمد

الله

نوره



عائشة جمعي                                                                                     الإحالة النّصیّة في سورة النّور

393

 28، 15، 11( هو وتكّرر ثلاث مرّات في الآیات.(

وورد قبلها في )62(أنتم وورد ضمیر جماعة المخاطبین في السّورة مرتین مرة في الآیة الأخیرة ،

).19(الآیة 

تحیل (رة، ولتلك الضمائر دورها في اتّساق النّص فهي ونلحظ أن ضمائر الغائب قد طغت في السو 

حین نتحدّث " قبلیا بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزاء النّص، وتصل بین أقسامه نجد هذا في قول الباحثین 

عن الوظیفة الاتساقیّة لإحالة الشّخص أي الضمیر المحیل إلى الشخص أو الشيء فإنّ صیغة الغائب 

39").صعلى الخصو هي التي نقصد 

كثرت ضمائر الملكیة وقد)كتابي، كتابك، كتابهم ( ویمثل لها محمد خطابي بـ : ضمائر الملكیّة

أنفسهم، أحدهم، كبره، أنفسهم، ألسنتهم، أفواههم، أیدیهم، أرجلهم، بیوتكم، ( في السّورة، ومنها 

ثیابهن، أنفسكم، بیوتكم، فتیاتكم، أعمالهم، صلاته، تسبیحه، قلوبهم، دینهم، ثیابهم، قبلهم، آیاته، 

...). آبائكم، أمهاتكم، إخوانكم، أخواتكم، أعمامكم، عمّاتكم، أخوالكم، خالاتكم، صدیقكم، أنفسكم،

  .40الذّكرومن المعلوم أنّ الغرض من الرّبط بالضّمیر هو الاختصار، وأمن اللّبس بالتّكرار، وإعادة 

ن أهم الروابط، فتقدیره ضرورة یحتّمها التّحلیل وفي العربیّة نجد الضّمیر المستتر واحدا م      

یصبح تقدیر الضّمیر ضروریا من النّاحیّة الدّلالیّة، وإلاّ كان "  خذ: "النّحويّ للجملة العربیّة ففي قولنا

ونمثل لذلك بالضّمیر المستتر في الفعل 41إلیهالفعل حدثا دون محدث، وكان الإسناد مفتقرا إلى المسند 

ففي الفعل ینكح یستتر الضّمیر هو الذي یعود على الزّاني، وكذلك الزاني لا ینكح إلا زانیّة: هینكح في قول

وللجرجانيّ في . العائد على الزانیّة" هي"الأمر بالنسبة للفعل ینكحها في الآیة نفسها فقد استتر الضّمیر 

ومن الضمائر . هذا مقامهدلائله كلام جمیل عن الاستتار، وضرورته في بنیة الجملة العربیّة لیس 

”نتكلّم“، والضمیر أنا في الفعل )08(في الفعل تشهد في الآیة " هي " المستترة في السورة نذكر الضمیر 

،)21(في الآیة )یزكي( الفعل في "االله"ظ الجلالة ــــــهو العائد على لف، والضمیر )16(في الآیة 

بالبناء للفاعل وهو ( مر في الفعل حُ ) 03(في الآیة "االله"والضمیر المستتر العائد على لفظ الجلالة 

  .وغیرها كثیر في السّورة42)اللّه

نذكر الإحالة باسم ) Cohesion in English(ومن أنواع الإحالة التي ذكرها الباحثان في كتابهما 

: الزمان نحو: رفیّةإمّا حسب الظ: فالأولى تصنّف إلى عدّة إمكانیّات. الإشارة، والإحالة بأدوات المقارنة

وأسماء الإشارة من ). هذه، هذا، ذاك، تلك( هنا، هناك، أو حسب البعد والقرب: الآن، غدا، والمكان نحو

الاسم المضمر، : ( إلى خمسة أقسام هي) ه577ت (المبهمات وهي من المعرفة وقد قسّمها الأنباري 

ونمثّل للإشارة .43)، وما أضیف إلى واحد منهاموالعلم، والمبهم وهو اسم الإشارة، وما عرّف بالألف واللا

فقد تكرّر في السورة ثلاث مرات في الآیتین" هذا" في سورة النّور بأسماء الإشارة الدّالة على القرب وهي 
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وتكرر 44﴾لَولاَ إذ سَمعتموه ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمنات بأَنفسهم خَیرا وَقَالُوا هَذَا إفك مُبین﴿: قال تعالى

وَلولاَ إذ سَمعتموه قلتم مَا یكون لَنَا أَن نَتَكَلَمَ بهَذَا ﴿:لىفي قوله تعاین في الآیة السادسة عشرةمرت

  45﴾سبحَانَكَ هَذَا بهتاَن عَظیم

وورد ، المـفـرد ذلـك على الزنا في قوله تعالى في الآیة الثالثـة من سـورة   النورالإشارةویـعود اسـم 

یَا أیّهَا الذینَ آمنوا ﴿: السورة نفسها في قوله تعالىالآیـة الـسابعة والعشرین من سـورة النور اسم الإشارة ذلكم في 

  46﴾لاَ تدخلوا بیوتا غَیرَ بیوتكم حَتى تَستأَنسوا وَتسلموا عَلى أَهلها ذَلكم خَیر لَكم لَعلَكم تَذَّكَرون

، أشار االله إلیهم بأولئك، فقال االله وعند وصف الذین یرمون المحصنات في الآیة الرابعة من السورة

وكأنّه إخبار بحال الرامین بعد انقضاء : ( یقول صاحب البحر المحیط) وَأُولَئِكَ هم الفاسقون: (تعالى فیهم

.47)الموصول المتضمن معنى الشرط، وما ترتّب في خبره من الجلد وعدم قبول شهادته

م مستأنف لسوء حالهم في حكم االله عزّ وجلّ، وما هو كلا) ( وأولئك هم الفاسقون: ( وقوله تعالى

أولئك هم المحكوم علیهم : في اسم الإشارة من معنى البعد للإیذان ببعد منزلتهم في الشّر والفساد أي

بالفسق والخروج عن الطّاعة والتّجاوز عن الحدود الكاملون فیه هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق علیهم 

سقة عند الشّرع الحاكم بالظاهر لا أنّهم كذلك في ــــــــــــنعلم ممّا أشرا إلیه أنّهم فلا غیرهم من الفسقة و 

.48)س الأمرــــــــــــنف

وعن المراد بأولئك یقول صاحب روح ) 26الآیة : ( وورد لفظ أولئك في قوله سبحانه وتعالى

ویدخل في ذلك الصّدیقة رضي االله على أنّ الإشارة إلى أهل البیت النبويّ، رجالا ونساء،: ( المعاني

  إشارة : إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم والصدّیقة وصفوان، وقال الفرّاء: تعالى عنها دخولا أولیا وقیل

  49)إلى الصدّیقة وصفوان والجمع یطلق على ما زاد على الواحد

ق بلیّة ، أي تربط اللاحیل إحالة قمومها تحعبعدیا، وإن كانت في وتحیل أسماء الإشارة قبلیا و

بالسّابق، فتساهم في اتّساق النّص، فإنّ اسم الإشارة المفرد یتمیز بأنّه یحیل إحالة موّسعة أي إمكانیّة 

  :في قوله سبحانه) أزكى(ومن أدوات الإحالة المقارنة نذكر   50الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالیة جملیّة

وا مِن أَ ﴿   51﴾بصَارهم وَیَحفَظوا فروجهم ذَلك أَزكى لَهم إنّ االله خَبیر بما یَصنعونقُل للمُؤمنینَ یَغُضُّ

برید الزنا، وجوز أن یكون أي أطهر من دنس الریبة أو أنفع من حیث الدّین والدنیا فإنّ النّظر

نى أنّه أنفع من ــــــــــــعلى مع: ى من كلّ شيء نافع، أو مبعد عن الریبة وقیلــــــــــــــــللتفضیل على معنى أزك

  .52الزّنا والنّظر الحرام

:قوله تعالى: ومن أنواع الإحالة المماثلة كالتشبیه وقد ورد ذلك في سورة النّور في مواضع منها

تشبیه : والتشبیه على ثلاثة أوجه، فواحد منها53﴾والذینَ كَفَروا أَعمَالَهم كَسَرَاب بقیعَة یَحسبه الظَمآن مَاء﴿

من جهة اللّون مثل تشبیه اللّیلة باللّیلة، والماء بالماء، والآخر تشبیه شیئین متفقین تعرّف شیئین متفقین
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وأجود التشبیه ....اتفاقهما بدلیل كتشبیه الجوهر بالجوهر، والثالث تشبیه شیئین مختلفین لمعنى یجمعهما

ها تقع علیه، وهو قوله سبحانوأبلغه ما یقع على أربعة أوجه، أحدها إخراج مالا تقع علیه الحاسّة إلى م

الآیة، فأخرج ما لا یحسّ إلى ما یحس، والمعنى الذي یجمعهما بطلان التوهم مع شدّة الحاجة وعظم في 

الظمآن، لأنّ الظمآن أشدّ فاقة إلیه وأعظم حرصا : یحسبه الرّائي ماء لم یقع موقع قوله: الفاقة، ولو قال

اع واحدها قاع، كجار وجیرة، والقاع من الأرض المنبسط  الذي لا وهي جماع الق،ویراد بالقیعة54.علیه

وهو مثل للكافر كان یحسب أنّه على ...ینبت فیه شيء وفیه یكون السّراب، والسّراب ما لصق بالأرض

  .55لاشيء فلما قدم على ربّه لم یجد له عم

56..)نكرة ثمّ یتكرّر معرفة فقد یرد الاسم: ( ویورد تمام حسّان نوعا آخر من أنواع الإحالة فیقول

ا مصباح اة فیهَ مشكَ ثل نوره كَ رض مَ ات والأَ اوَ مَ السَّ ورُ االله نُ ﴿: ویمثل لذلك بما ورد في قوله تعالى

اد كَ ة یَ ربیَ  غَ لاَ رقیة وَ  شَ یتونة لاَ ة زَ كَ ارَ ة مبَ رَ جَ د من شَ ب دريّ یوقَ وكَ ا كَ هَ نَّ أَ المصباح في زجاجة الزجاجة كَ 

االله اس وَ للنَّ الَ مثَ ضرب االله الأَ یَ اء وَ شَ ن یَ هدي االله لنوره مَ ى نور یَ لَ ار نور عَ مسسه نَ م تَ و لَ لَ وَ ا یضيء یتهَ زَ 

  .  57﴾لیمعَ شيءبكلّ 

كان المحال إلیه داخل ( تلك نماذج من الإحالة الدّاخلیّة في سورة النّور، وقد اخترناها لأنّه متى 

  58)التماسك النّصيیا في تحقیقالنّص، فإنّ تلك الأدوات تلعب دورا أساس

  :دور الإحالة في اتساق النّصوص.4

 تشكل الإحالة جسورا كبرى للتواصل بین أجزاء النّص المتباعدة، وتربط بینها ربطا

وتلك الجسور هي التي تربط السابق باللاحق، .واضحا،  وهو ما یؤكد أهمیتها في اتساق النّص

.لم الخارجيأو اللاحق بالسابق، أو النص بالعا

 إلى أنّه لیس من المستحسن أن نجعل مسافة كبیرة بین اللفظ روبرت دي بوغراندیشیر

.الكنائي وما یشترك معه في الإحالة

 ویراد بها الإحالة من البدائل المهمة في إیجاد الكفاءة النّصیّةروبرت دي بوغرانداعتبر ،

    .المعلوماتأكبر كمیة من تقدیماستعمال كم قلیل من التراكیب 

  :دور الإحالة في اتساق سورة النور.5

إنّ العلاقة بین اللفظ المحیل، واللفظ المحال إلیه هي علاقة تطابق، وهو ما یعني الاشتراك الدلالي 

بین طرفي الإحالة، وهذا الاشتراك الدلالي یجسد مفهوم الاستمراریة في سورة النور، فضمائر الغائب التي 

سورة النور ربطت بین أجزاء النص، ووصلت بین أقسامه، كما أن وجود الضمیر یجسد تواترت كثیرا في 

مبدأ الاقتصاد اللغوي من خلال الاختصار، وعدم إعادة اللفظ، فلو حذفت الضمائر من النصوص 

  .ووضعت مكانها ما یطابقها من كلمات لكان النّص طویلا
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نت في عمومها تحیل إحالة قبلیّة، أي تربط بعدیا، وإن كاقبلیا وتحیلأسماء الإشارةكما أن 

وساهمت في اتساق السورة من خلال توفر الكلمة في مواضع مختلفة ومتقاربة في حق بالسّابق، اللاّ 

  .النص، سواء بلفظها أو بضمیر یعود علیها

والإحالة الموسعة لاسم الإشارة تجسد بصدق مبدأ الاقتصاد اللغوي فضمیر واحد یغني عن جملة 

وقد توفرت كل تلك .فقلیل من الكلام یؤدي كثیرا من المعاني. ملها، أو عن متتالیة من الجملبأك

  .العناصر اللغویة في سورة النور، وإن بنِسب متفاوتة

خاتمة

تمثل الإحالة أهم وسائل الاتّساق النّصيّ التّي تصل بین العناصر اللّغویّة للنّص، وتساهم في -1

.را تربط اللاّحق بالسّابق غالبااتّساقه؛ لأنّها تشكّل جسو 

اللّفظ المحیل واللّفظ المحال إلیه، وتربطهما علاقة التّطابق : تقوم الإحالة على عنصرین هما-2

.الدّلاليّ 

الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات : وسائل الإحالة كما ذكرها محمّد خطابي في كتابه ثلاثة-3

.المقارنة

ر فنجد الضمائر بأنواعها، كضمیر المفرد الغائب، وضمیر تنوعت وسائل الإحالة في سورة النّو -4

.الجمع الغائبین، ونجد كذلك الإحالة بأسماء الإشارة

.تنوعت الضّمائر في سورة النّور بین ضمائر وجودیّة، وضمائر الملكیّة-5

د في ساهم الضمیر المستتر في اتّساق النّص القرآنيّ، لأنّه یحدّد الفاعل المراد اعتماد على ما ور -6

.التّركیب السّابق

، وهو ما أشار إلیه هالیداي ...الإحالة التّي تغلب في هذا النّص القرآنيّ هي الإحالة بالضّمیر-7

الضمیر : حین نتحدّث عن الوظیفة الاتساقیّة لإحالة الشخص أيّ : ( ورقیّة حسن في قولهما

)الخصوصالمحیل إلى الشّخص أو الشّيء فإنّ صیغة الغائب هي التي نقصد على

.تعدّد المحال إلیه والمحال واحد في الآیة الثاّنیة من سورة النّور-8

تحقق الإحالة التّماسك النّصيّ من خلال الرّبط بین اللاّحق والسّابق في النّص، فیحضر السّابق -9

.من خلال العنصر المحیل

یسمى الإحالة یذكر تمام حسان في خلاصته وسائل أخرى للإحالة منها إعادة اللّفظ، وهو ما-10

.التّكراریّة، ویستدل على ذلك بأنّ الذكر أصل، والحذف فرع عنه
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